
مال سورية نوب تركيا وش ي ج ر الأسود ف ج ال الف زلز

Muhsen AlMustafa February 20, 2023

ازة، اء إج ض نوب التركي لق ي ولاية هاتاي بالج انب مدينة اسكندرون ف يرة بج رية صغ لى ق ري إ ط أن سف ي بالي ق طر ف لم يخ
اني النوم اف ي تلك الليلة، ج . ف داً ع مرير، مرير ج لى واق لى كابوس، لا بل إ  أن يتحول إ

ن
، يمك ائي ر أهلي وأصدق حيث يستق

ربت ة المطرية التي ض طاع الكهرباء بعد منتصف الليل بسبب العاصف صوصاً مع انق ال، خ لز حتى لحظة حدوث الز

، وهي اللحظة التي بدأ يهتز ظاً حتى الساعة 4:17 صباحاً اني مستيق ع لم أعرف سبب هذا الأرق الذي أبق ي الواق ة. ف المنطق
ر والبناء والأرض حتى. ي ذلك البش ء بما ف ي يها كل ش ويصرخ ف

ن
روج م وتي وأبنائهم الخ ال، بالكاد استطعت مع والدتي وإخ لز وة الز ها يتناسب مع ق ديد، وكأن بطأ ت الثواني ببطء ش مرّ
 الظلام

ن
م م ي أعينهم بالرغ وة ف اهراً بق ميع، كان ظ وه الج ، حيث كان الرعب بادياً على وج

ن
ي  طابق

ن
ل المؤلف م المنز

ير، وبعد ذلك سنا أننا بخ ميع بالصراخ للاطمئنان على أنف ليلاً ثم بدأ الج ء. ساد الصمت ق ي لّف كل ش الدامس الذي غ
لى تركيا عام 2013. وحهم إ طنون بها منذ نز رية التي يق ي الحي ثم الق اربي ف ية أق رة، بدأتُ الاتصال ببق مباش

موعة على تطبيق ئ مج ام بها نظام الأسد – كل عائلة على أن تُنش ة الانتهاكات التي ق  سورية – نتيج
ن

وح م بر النز أج
ي ميعاً وبسرعة، حتى مع أخ الب تتم تسميتها “عيلتنا” أو “العائلة” – وهو ما ساعدنا على التواصل ج ي الغ واتساب – ف

ر. وحه هو الآخ رب سورية منذ نز مال غ ي ش ن ف
ط كبر الذي يق الأ

وة، وما أن انتهت حتى بدأت أسمع أصوات انهيارات لم ينته الرعب عند هذا الحد.. إذ عادت الأرض لتهتز مرة ثانية وبق
 أدرك أبعاده حينها. بنظرة سريعة على تطبيق

ن
 مرارة الحدث الذي لم أك

ن
، وهو ما زاد م ريبة حولي ة الق ي المنطق الأبنية ف

ريدة للدكتور ئت بتغ وج بط، ف ائق بالض د مرت 10 دق لازل، وكانت ق ال عبر حساب مرصد الز لز وة الز  مدى ق
ن

كد م تويتر للتأ

Donate
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كل اهرة، عندها علمتُ بش ي الق ة ف عر بالهز ول أنه ش ر يق ي بيروت، وتعليق آخ ية ف ة أرض عر بهز يها أنه ش ول ف يد صايغ يق يز
تر وهو ما زاد ياس ريخ ت 7.8 على مق ال بلغ لز وة الز لازل بأن ق  مرصد الز

ن
، أعل اً م كارثة كبرى. لاحق ض ي خ مبدئي أننا ف

كل أكبر. هلعي بش

ن
ء. رويداً رويداً بدأنا نعود للمنازل م ي يم على كل ش لام دامس يُخ  المطر، وظ

ن
ارج المنازل تحت وابل م ي العراء خ ينا ف بق

 هول المصاب عنهم، وبدأنا نُدرك ما
ن

يف م ف ال للتخ ان الأطف سنا مع احتض ئ بها أنف طية لندف راج بعض الأغ ل إخ أج
كل كبير. ال بش ب ذلك على الأطف حدث، بينما يصعُ

ر بعد، ومع ذلك بدأ بعض الناس ج يوط الف ف خ ة، ولم تتكش يق الثانية تمر كالدق ، ف ي ل مع كل لحظة تمض ت أثق بدا الوق

ن
هود ذاتية، ولم تك ر تتم بج ي البداية كانت عمليات الحف ها. ف اض ن تحت أنق

ي راج العالق لى الأبنية المنهارة لإخ بالوصول إ
اء حريق به محاولة إطف اذ تُش نق هود للإ عل أي ج م الكارثة الكبير ج  حج

ن
صير منها، لك د وصلت بعد، لا لتق اذ ق نق م الإ طواق

ربة ماء.  هائل بق

هود المحلية لعمليات ن توسيع الج
وية السيئة م د منعت الأحوال الج ف، وق مس بدأت ملامح الكارثة تتكش روق الش بعد ش

رى ينة والأخ  الف
ن

ويف الناس بي ن تخ
ال ع لز ات الارتدادية للز ف الهزّ ة لذلك لم تتوق اف ض اذ مع تواصل هطول المطر، بالإ نق الإ

وة 7.5 على بعد ة بق رب المنطق ال ثانٍ ض باط – يذكر أن زلز  ش
ن

ر م ة حتى مساء الثالث عش – وصل عددها لـ 3666 هز
ميع  الدمار ، ومنعت الج

ن
يدٍ م ي مز ة ف تلف وتها المخ ات الارتدادية بحسب ق  الأول، حيث ساهم مع الهز

ن
رات الأميال م عش

رر.  العودة للمنازل التي لم تتض
ن

م

ن
ريبة م يها، وهي ق رية التي أمكث ف سعاف بالوصول للق ة للإ اف ض اء بالإ طف اذ المحلية والإ نق رق الإ ، بدأت ف ريباً بل الظهيرة تق ق

ل رار أق  الحظ كانت الأض
ن

ي ولاية هاتاي التركية. لحس لى مدينة أنطاكيا ف مدينة إسكندرون على الطريق الدولي الواصل إ

ن
اطني اء الق  الأصدق

ن
عت دائرة اتصالاتي للاطمئنان على عدد م صية بعد أن وسّ خ اربتي الش رى، وهي مق ارنةً بمناطق أخ مق

طاع الكهرباء ، بالنظر لانق ي  هاتف
ن

ح اظ على ش  الاطمئنان أو الحف
ن

لة مريرة ما بي اض ي مف وارها، هنا كنت ف ي أنطاكيا أو ج ف
منذ منتصف الليل.

ر على كل مباش رى، وتم الاعتماد بش احه أحياناً أخ ي بعض الأحيان ونج ي استحالة الاتصال ف رر البنية التحتية ف ساهم تض
رباء  حال بعض الأق

ن
بار ع ارب الأخ ي تض نترنت، وهو ما ساهم ف بكة الإ ل صعوبة كبيرة بالولوج لش ي ظ الاتصال العادي ف

اض  المعارف تحت أنق
ن

وع عدد م صوصاً مع سماعي بوق ، خ نوب التركي ة مناطق الج ي كاف ن ف
دي اء المتواج والأصدق

وف والهلع ة الخ لبها نتيج ف ق يرة توق تاة صغ وا الحياة، بينهم ف ارق ي ف ، علمت، ببالغ الأسى، أن بعض معارف اً منازلهم. لاحق
ال بيوم. لز بل الز ن أنطاكيا ق

رب م لهم بالق ي منز رتهم ف د زُ ال، وهي ابنة صديق لي كنت ق لز الذي تسبب به الز

ي للكلمة “أكلنا” البرد، تلك الليلة ئة بدائية، بالمعنى الحرف  وسائل تدف
ن

دمي ارج المنازل، مستخ ينا الليلة الأولى خ أمض
ي ريبة تسبب ف ن ق

ي أماك ودنا ف التي أُطلق عليها اسم “الليلة الطويلة”، لا أحد يستطيع النوم، لا كهرباء، لا ماء، ووج
ر. ج يثار بانتظار الف تسمناه بكل حب وإ بز والطعام ، وهو ما اق رات الخ دخ استهلاك مُ

رحى أكبر، ي الأرواح كبيرة وعدد الج سائر ف الخ كل أكبر، ف ح بش د بدأت تتض باط، كانت الكارثة ق ال،7 ش لز ي اليوم الثاني للز ف
يت ارة لنا، بق لى المناطق المنكوبة. ج اذ والمعدات الهندسية إ نق م الإ صوصاً مع بدء وصول طواق اذ مستمرة خ نق وعمليات الإ

ن
بل أن يتمك يد الحياة أم لا، ق ة ما إذا كانتا على ق  ساعة دون أن نستطيع معرف

ن
اض لمدة أربعي ن تحت الأنق

تاها الاثنتي أخ
 الوصول

ن
د تمكنوا م اض، وق ع الأنق اذ بالبدء برف نق م الإ وم طواق  سماع صوت إحداهما، وهو المطلوب لتق

ن
أحد الصبية م

ي اليوم وا ف د توف هما ق وق ة التي ف ق ي حينها باعتبار أن ساكني الش ة ف ز اذهما، وهو ما اعتُبر معج يد الحياة وإنق ليهما على ق إ
الأول.
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ودي  مكان وج
ن

ه لمدينة أنطاكيا – تبعد 53 كم ع ل التوج  أج
ن

ال م لز  مناطق لم يطالها الز
ن

اص م خ اتصل بي بعض الأش

ن
يراً م لى المدينة؛ تمكنت أخ  صعوبة الوصول إ

ن
م م اء لهم، وبالرغ يها أحباء وأصدق ن ف

ط  محددة يق
ن

– والذهاب لعناوي
ت على الأرض، رّ د خ ل المدينة ق انبي مدخ ارية على ج … الأبنية والمنازل والمحلات التج داً ولها، الصدمة كانت كبيرة ج دخ
باهها الأرض، أما تلك د انهارت ولامست ج ي المدينة ق لب الأبنية ف ، أغ رعي  طريق ف

ن
ولي م هد الذي استمر عند دخ المش

. دداً ج يها مُ ن ف
كل رهيب بحيث يستحيل السك د تصدعت بش ق يت صامدة ف التي بق

د دوى، لق ن التي بحوزتي دون ج
لى العناوي ل مدينة أنطاكيا، حاولتُ الوصول إ لى داخ لم تستطع السيارة أن تكمل الطريق إ

 محاولة
ن

م م ن وبالرغ
تي تلف  مخ

ن
ركتي  ش

ن
ريحتي اتصال م دامي لش  استخ

ن
م م طوعة تماماً بالرغ بكة الاتصالات مق كانت ش

ررت العودة لمكان ال. ومع استحالة الوصول ق لز رها الز  أبراج الاتصال التي دمّ
ن

لة بدلاً ع ركات تسيير عربات متنق هذه الش
ل العام، بدأت رج المدينة، ومع انعدام حركة النق اه مخ ل باتج ة 10 كم على الأق ي مساف طرني للمش ، وهو ما اض امتي ق إ

ى د أنها ستبق ، وأعتق داً رعبة ج ي مدينة أنطاكيا مُ اهد التي رأيتها ف اه إسكندرون. إن المش لالي باتج ق ف السيارات لإ استوق
لى تركيا. وحي إ بل نز  عامي 2011 و2013 ق

ن
تها ما بي ة ذكريات الحرب التي عش ق ة بذاكرتي برف طويلاً عالق

ن
 ناها. إن عملية دف م الأهوال التي عايش يامة، نظراً لحج  يوم الق

ن
بّه البعض – وأنا منهم – ما حدث بالتصورات ع يُش

 الموتى بلباسهم
ن

 ف هداء، وعليه دُ  ش
ن

ي  أن المتوف
ن

ال الدي ال، واعتبر رج لز ي اليوم التالي لحدوث لز الموتى كانت سريعة ف

ن
 بعدد كبير م

ن
ي وه المتوف ، وتم توثيق وج اماً بور أرق نحت الق ن رئاتهم، ومُ

م بار العالق على ثيابهم أو ض ودمائهم وبالغ
.
ن

ي  الحمض النووي للمتوف
ن

ظت بعينات م د احتف ، لا أعلم إن كانت السلطات ق اً ليها لاحق ل العودة إ  أج
ن

الصور، م

ي ة ف  مدينتي إسكندرون وأنطاكيا، وأصواتها ما زالت عالق
ن

ق عبر الطريق الواصل ما بي استمرت سيارات الإسعاف بالتدف
. بطبيعة الحال اً اذ المحلية أو الدولية التي وصلت لاحق نق رق الإ ة لأرتال المعدات الهندسية وف اف ض أذني حتى اللحظة، بالإ

ل عبء هة الكوارث – تحمّ اؤها لمواج اد )AFAD( – وهي المؤسسة التي تم إنش  أن تستطيع آف
ن

كان هول الكارثة أكبر م
رى ة لمؤسسات الدولة والبلديات الأخ اف ض ندرما، بالإ يش والج يها الج هود الدولة التركية بما ف رت ج اف العمل وحدها، وتض

يل. ع هذا العبء الثق ي محاولة رف تمع المدني والأهالي ف ال وكذلك منظمات المج لز  مناطق الز
ن

البعيدة ع

هود ير نهائية، تم بذل ج ي حصيلة غ ن ف
ري ص وإصابة 81 ألف آخ خ تل 37,000 ش سي ومق ة المآ  كاف

ن
م م ي تركيا، بالرغ ف

دة،  الأسباب المعق
ن

موعة م ه لمج  مردّ
ن

صير الذي حصل يمك ن التق
، لك

ن
رري اذ الأرواح أو إيواء المتض ي سبيل إنق كبيرة ف

ي المناطق ن البناء وبعض البلديات ف
اولي  مق

ن
ساد م م الف ة لحج اف ض ر ولايات، بالإ م الكارثة الكبير وامتداده لعش كحج

هود. ارب تنسيق الج ررة، وكذلك تض المتض

د اذ الأرواح، وق ل إنق  أج
ن

 م
ن

م اء” تسابق الز وذ البيض رب سورية وعلى رأسها “الخ مال غ ي ش ابل كانت المنظمات ف بالمق

ن
اذل الأمم المتحدة ع ة الظروف السيئة المحيطة بها، كتخ  كاف

ن
م م يد نوعاً ما، على الرغ كل ج يام بذلك بش  الق

ن
تمكنت م

رار ط بناءً على ق ق ول المساعدات عبر معبر “باب الهوى” ف مال السوري متذرعة بحصر دخ ي الش ن ف
رري دة المتض نج

م 2672. ن رق
لس الأم مج

ن
ل ع وط ما لا يق ل سق ج رب سورية، حيث سُ مال غ ي ش  محنة الأهالي ف

ن
كل كبير وم م الكارثة بش  حج

ن
زاد ذلك م

ة اف ض به كامل، بالإ كل ش هود محلية بش يواء بج هود الإ اذ وج نق ه، وتمت عمليات الإ تيل و 2,950 مصاب حتى تاريخ 2,274 ق
طر. ة لدول كالسعودية وق اف ض ي سورية، بالإ ية ف رق ة الش ائر المنطق  عش

ن
لبعض المساعدات المرسلة م

ار الأسد هر رأس النظام السوري بش ، حيث ظ جّ  كل ف نسانية بش  الإ
ن

رد م ج ر مُ هد آخ اهد الدمار الكئيبة، كان هناك مش وسط مش
تيل ط 1,414 ق ررت وسق م أن بعض مناطق سيطرته تض ة، رغ اش هه بش بتسماً وتعلو وج اء حكومته وبدا مُ تماع مع أعض ي اج ف
عب السوري اها على الش رة التي ألق ج عل براميله المتف ررة أصلاً بف ة انهيار بعض المباني المتض صابة 2,349 نتيج ة لإ اف ض بالإ

ال. لز ن الز
 م

ن
رري اء المتض  زار مدينة حلب للق

ن
رى حي راء مرة أخ علته يوزع ابتسامته الصف منذ عام 2011، وعاد ليكرر ف
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رأ التالي : اق

تفجير مرفأ بيروت في أروقة القضاء الأميركي

by Mai El-Sadany July 28, 2025

ة ة عليه، بحج روض وبات الأمريكية والأوروبية المف ع العق هوده الرامية لرف  ج
ن

م ل هذه الكارثة ض ار الأسد سعيداً ليستغ بدا بش
ذائية. مع ذلك، نسانية أو الطبية أو الغ  المساعدات الإ

ن
وبات لا تستهدف أياً م اذ والرعاية، علماً أن هذه العق نق هود الإ دعم ج

نسانية لمدة راض الإ وبات على المعاملات المالية للأغ  حكومة الولايات المتحدة سمح بتعليق العق
ن

صدر استثناء إنساني م
ي مطارات سورية تحمل على متنها مساعدات طبية ليمية هبطت ف ق  دول عربية وإ

ن
هر، يُذكر أن عدة طائرات م 6 أش

 المساعدات التي وصلت.
ن

سم م ساد التابعة للنظام ببيع ق بكات الف يام ش ن ق
اً ع اثية، حيث تواردت الأنباء لاحق وإغ

طة يرها الكثير، وسيكون نق تماعية وغ تصادية واج ية واق راف  عدة نواح؛ ديمغ
ن

ة م ه المنطق ير وج ر، سيُغ ال تركيا المدمّ إن زلز
 والأتراك – وأنا منهم – العديد

ن
 السوريي

ن
، وسيتذكر عدد كبير م

ن
ري رن الحادي والعش ي الق ي التاريخ الحديث ف ة ف ارق ف

.
ن

ن الملايي ي حز ال حداً لحياتهم، وكان سبباً ف لز ع هذا الز  وض
ن

 الأحبة مم
ن

م

دداً ونها مج يعيش  معنى، أما السوريون ف
ن

وح م وح لأول مرة بكل ما تعنيه كلمة النز ربة النز اليوم، يعيش بعض الأتراك تج
يد الحياة وترعى مصالحهم، ائهم على ق ة هنا أن هناك دولة تدعم بق ارق  المف

ن
طعاً مرة أو عدة مرات، لك وها ق بعد أن عايش

لامهم. ر لآ د كانت دولتهم السبب المباش ق أما السوريون ف

تنعاً ال، مق لز ن الز
رر م ن تض

ل مساعدة كل م  أج
ن

م مما أعانيه – م يمة – بالرغ بعد عدة أيام عدت لإسطنبول، متسلحاً بالعز
طة “المنتدى السوري” المؤسسة الأم لـ”مركز عمران ي أنش راطي ف در عودتي وانخ يد بق  يف

ن
ة ل ي المنطق ودي ف أن وج

مع التبرعات ال، وذلك عبر ج لز رري الز رق الأوسط” الداعمة لمتض طة “معهد التحرير لسياسات الش للدراسات“، وكذلك أنش
 وألا يدعهم لمصير

ن
رري انب المتض بر العالم أن يكون بج ، ولأخ  بعيداً

ن
ديم المساعدة وإيصال صوت السوريي يد لتق أو التحش

رام النظام السوري. وال بسبب إج ذلهم بعد أن عانوا لسنوات طِ رى وبأن لا يخ نهايته الموت مرة أخ

اع  والدف
ن

ايا الأم ض رق الاوسط )TIMEP( يركز على ق ي معهد التحرير لدراسات الش يم ف ير مق ى زميل غ  المصطف
ن

محس
ي سورية. والحوكمة ف
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